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   :الملخص
یتناول ھذا المقال البحث عن وجھٍ آخر غیر معروفٍ للإمام الشّاطبيّ، وإبراز جانبٍ مھمٍّ من جوانب مشروعھ 
التجّدیديّ، والمتمثلّ في جھوده الإصلاحیةّ للمجال الترّبويّ والتّعلیميّ، وعنایتھ البارزة بأركان العملیةّ الترّبویةّ: 

  ذا إبراز استصحابھ للبعّد المقاصديّ في مشروعھ الإصلاحيّ ھذا. مادّةً، منھجًا، معلِّمًا، ومتعلٍّمًا. وك
  التّعلیم.     یةّ؛ الترّب ؛الإصلاح شّاطبيّ؛ال ؛المقاصد :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
Article deals with researching for the unknown side of Imam Al-Shatibi, and highlighting 

an important aspect of his renewal project, which is represented in his reform efforts in the 
educational field. His outstanding attention to the pillars of the educational process: material, 
curriculum, teacher and learner As well as highlighting his association with the intended 
dimension in his reform project. 
Key words: Purposes Al-Shatibi ; Reform  ; Education; Learning. 

 
  مقدّمة: 

متوالیًّا، كما یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطانھ، وصلّى الله تعالى الحمد � ربّ العالمین، حمدًا كثیرًا 
   وسلّم على خیر مَن تلقىّ على الأرض رسالة السّماء، وعلى آلھ الأطھار وصحبھ الأخیار، وبعد:

 الَ إنّ الشّائعَ عن الإمام الشّاطبيّ والمعھودَ عنھ أنّھ إمامٌ فقیھٌ مُتمرّسٌ، وعالمٌ أصوليٌّ مجدّدٌ متمكّنٌ، ن
الرّیادةَ وحازَ قصبَ السّبق في تجدیده البحث في مقاصد الشّریعة الإسلامیّة، تبویباً وتقسیمًا وتوظیفاً، بل في 

وخاصّةً  -صیاغتھ لعلم أصول الفقھ في جمیع مباحثھ صیاغةً مقاصدیّةً متمیزّةً؛ إذ یتلمّس الدّارسُ لكتاباتھ 
جمیع زوایاه وأنحائھ، واستحضارَه لھ في كلّ مفاصلھ، وسریانَ حضورَ النَّفَس المقاصديّ في  -في موافقاتھ 

لھذا  -غیر المعروف أو غیر المتداول -الرّوح المقاصدیّة في كلّ ثنایا أبوابھ ومباحثھ، غیر أنّ الوجھ الآخر
لحٌ بارزٌ قتدارٍ. ومُصالإمام الفذّ، ھو أنھّ عالمٌ مُنظِّرٌ في الأخلاق بامتیازٍ، وأستاذٌ بارعٌ في الترّبیة والتّعلیم با

بجدارةٍ، محیطٌ في عنایتھ بكلّ أسس العملیّة الترّبویّة وأركانھا، سواءٌ ما تعلّق بالمادّة العلمیةّ ومنھجیّةِ 
  تقدیمِھا، أو ما اختصّ بالمعلِّمِ والمتعلِّمِ. وذلك لأنھّ مارس التّعلیم؛ متعلمًّا (طالبًا)، ومعلمًّا (أستاذًا).              
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قد بذل الشّاطبيّ جھودًا تجدیدیّةً إصلاحیّةً في المجال الترّبويّ والتّعلیميّ؛ إذ یعُدُّ رائدًا في تجدید فل
وتشكیل العقل والتّفكیر الإسلاميّ، مُستصحبًا في مشروعھ ھذا البّعدَ المقاصديّ، ومُستحضرًا لھ في مسلكھ 

  ع عصره، ولا قاصرةً على محاربتِھا فقط. ومنحاه ھذا؛ حیث لم تكن جھوده ھذه محصورةً في نقْدِ بدَِ 
، ومن ثَمَّ فھي تجدیدٌ للجانبِ 1"ل تجدید منھج التّفكیر الأصوليّ وإنّما ھي تجدیدٌ للدّین أساسًا من خلا"

، والذّي یعدُّ التصوّر المتكامل لفلسفة التّربیة وقواعدھا  التّعلیميّ، وإصلاحٌ للفكر التّربويِّ بوجھٍ خاصٍّ
                       .   وأركانھا، ولأھدافھا ومقاصدھا، وفي الأخیر ھو إصلاح لمنظومة الفكرِ الإسلاميِّ بوجھٍ عامٍّ

بین یديّ دراستان تناولتا الموضوع من زوایا قریبة ومتقاطعة مع ما سأتناولھ بالبحث ھنا؛ وقد وقع 
، "" الترّبیة عند الإمام الشّاطبيّ ب أمّا الأولى فھي للشّیخ یوسف القرضاوي، في ورقتھ البحثیّة الموسومة 

اطبيّ في مدینة الجزائر سنة: والتّي كانت في أصلھا محاضرةً قدّمھا في المھرجان الذّي أقُیم للإمام الشّ 
م؛ حیث أبرز من خلالھا شخصیّة الشاطبيّ أستاذ الترّبیة المجدّد، والمتعدّد المواھب والقدرات، 1991

              وعنایتھ المتمیّزة بأركان العملیّة التربویّة ومقوّماتھا الأساسیّة.                                                            
وأمّا الدّراسة الثّانیّة فھي للدكتور حمّادي العبیدي، في كتابھ: " الشّاطبيّ ومقاصد الشّریعة "، من 

م. وذلك من 1992ھ/1412إصدار: دار قتیبة للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، في طبعتھ الأولى، سنة: 
، من كتابھ ھذا عن: المذھب 284فحة إلى: الصّ  197خلال تخصیصھ البحث في القسم الثّالث؛ من: الصّفحة 

الإصلاحي عند الشّاطبيّ، وبالضّبط في الفصل الخامس منھ، تحت عنوان: مذھبھ في الإصلاح الترّبويّ؛ 
  .   261إلى: الصّفحة  251من: الصّفحة 

وسأحاول في ورقتي البحثیّة ھذه أن أسُلِّط بعض الضّوء على ھـذا الجانب الخفيّ من المشروع 
یديّ الإصلاحيّ للإمام الشّاطبيّ في شقھّ الترّبويّ والتّعلیميّ، ومدى استحضاره للبّعد المقاصدي في التّجد

مشروعھ ھذا، مُبرزًا لدوره العظیم وإسھاماتھ الكبیرة في ھذا الشّأن، وكاشفًا اللّثام عن أھمیّة ھذا الموضوع 
                          وخطورتھ في حیاة الأمّة فردًا وجماعةً، حاضرًا ومستقبلاً. 

فما ھي دوافع إصلاحات الشّاطبيّ الترّبویّة والتّعلیمیّة في عصره؟ وما مدى حضور البعد المقاصديّ 
في مشروعھ الإصلاحيّ ھذا؟ وكیف كانت نظرتھ إلى العلم أو المادّة العلمیّة ومنھجیةّ تقدیمھا؟ وما تصوّره 

  للمعلّم والمتعلّم؟             
بة عن ھذه الإشكالیة المتضمّنة لجملةٍ من التّساؤلات، جاء المقال مُحاولاً البحث في موضوع: وللإجا

"البّعد المقاصديّ في المشروع الإصلاحيّ الترّبويّ والتّعلیميّ عند الإمام الشّاطبيّ"، وذلك من خلال الخطّة 
  التّالیة:          

  يّ التّربويّ والتّعلیمي:المطلب الأوّل: دوافع مشروع الشّاطبيّ الإصلاح
إنّ قدَر الحیاة وسُنَّتھا أن تتجدّد وإلاّ فسدت، كما یفسد ویأسن الماء الذّي لا یتجدّد. ثمّ لا یصُبح صالحًا 
. فحین یعُطَّلُ العقل أو یتعطلّ عن الاجتھاد، وتقف عملیةّ التّفكیر عند استلھام تجارب  للاستعمال الإنسانيِّ

متحفًا تُعرضُ فیھ الجمادات،  -حینئذٍ  -ةٍ، أو الجمود عند طورٍ زمانيٍّ مُحدّدٍ، تصبح الحیاة حقبةٍ زمنیّةٍ مُعیَّن
ولیس مصنعًا للأحیاء، وتتحوّل من مسرحٍ للحركة والإبداع، إلى میادین لتكرار التّجارب العقلیّة، واجترار 

  صلاحیّة الدّواء.                                 الأنساق الفكریّة التيّ انقضت فاعلیّتھا، وانتھى مفعولھا، كما تنتھي
من  - آنذاك -إنّ الدّارس لعصر الشّاطبيّ وما تمیّزت بھ الحیاة والحركة الثقافیّة والعلمیةّ والفكریّة 

ضعفٍ وركودٍ في الاجتھاد، وضحالةٍ في الابتكار، وجمودِ حركة التّجدید، وكذا شیوع البدع وتمكّنھا، 
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الخرافيّ، وما صاحب ذلك من ضعفٍ في السّیاسة، ووھنٍ في الحكم، أدّى إلى أفول شمس  وانتشار الفكر
  الإسلام في الأندلس، فردوس المسلمین الضّائع.                                       

 فالمتفحّص المستجمع لذلك كلّھ سیلحظ بل وسیفھم أسباب نقد الشّاطبيّ لھذا الوضع المتردّي، وستتجلّى
لھ معالم المشروع الإصلاحيّ لھذا الإمام المجدّد، والمصلح العبقريّ الفذّ، وذلك من خلال نقده لطرق التّعلیم، 
ومسائل العلوم المتناولة بالدّرس، والتّي بُني معظمھا على الظنّ لا على الیقین، وعلى مجرّد الحفظ دون 

دّلیل، أو دون التأّكّد بالحجّة، وشیوعِ التّعصّب الاستیعاب، وعلى الاستظھار دون الاستعانة والتثبّت بال
حقّھا  -المذھبيّ المقیت دون الانتصار للحقّ، والاقتصارِ على طلب قشور العلوم دون ألبابھا. وتقدیمِ علوم 

  أحوج إلیھا مسلم ذلك الزّمان.       -حقّھا التّقدیم -لا تخدم العصر، وتأخیر أخرى  -التّأخیر
اب والعوامل التّي جعلت ھذا العصر یوصف بالتردّي، وینُعتُ بالضّعف، كانت دافعًا إنّ كلّ ھذه الأسب

، مُدركًا أھمیّة وخطورة ھذا المجال 2للشّاطبيّ وحافزًا لھ على النّھوض لإصلاح حال التّعلیم والترّبیّة
سام تصوّرٍ جدیدٍ في أق الحسّاس من الحیاة، مستصحباً معھ في ذلك البّعدَ المقاصديّ، بالنّظر إلى ما أبدع من

  المقاصد، والتّي خصّ منھا قسمًا سمّاه: مقاصد المكلّف.                  
بأنّ العقل المقاصديّ ھو عقلٌ كفیلٌ بأن یحُقّق ذلك التحوّل  -في تصوّره العمیق  -ذلك لأنّھ یرى 

من  تناول مسائل العلوم بالدّرس، المبتغى، وأن یصل إلى ذلك الھدف المنشود، إنّھ العقل الذّي سیغیرّ طریقة
مجرّد الحفظ والإلقاء والتلّقي، إلى طریقة التّفكیر والفھم، ومنھج الاستنباط والاستیعاب، وبالتّالي سیتحوّل 
بالمتعلّم وطالب العلم من عقلیّة الاستقبال والتّلقي، والذّي شعاره: (ھذه بضاعتكم رُدّت إلیكم)، إلى عقلیّة 

، وإلى منھج المقارنة والتّحلیل والاستنتاج، وإلى عقلیّة القراءة الصّحیحة للواقع، والاستشراف التّفكیر والنّقد
الدّقیق للمستقبل، ومن ثمَّ رفضھ لأيّ فكرٍ دون دلیلٍ أو برھانٍ، وردّه لأيّ اجتھادٍ بغیر حجّةٍ أو سلطانٍ، 

  توا برھانكم).          وشعاره في مسار حیاتھ العلمیّة خصوصًا والفكریّة عمومًا: (قل ھا
فكان منھجھ جامعًا بین الفكر والعمل، أو بین النّظر والتّطبیق، ومتّجھًا نحو إصلاح حال الأمّة ظاھرًا 
وباطناً، زادُه في ذلك كلّھ أصولُ الشّریعة ومقاصدھا. معتمدًا في ذلك على خطّة عملٍ، تجلّت معالمھا في 

عملاً واعتقادًا، ثمّ بفروعھ المبنیّة على تلك الأصول؛ وفي خلال ذلك أبیّن فابتدأتُ بأصول الدّین "ثنایا قولھ: 
ما ھو من السّنن أو من البدع، كما أبینّ ما ھو من الجائز وما ھو من الممتنع، وأعرض ذلك على علم 

  .                                 3الأصول الدّینیّة والفقھیّة"
لرّغم ممّا وجده من غربةٍ بین جمھور أھل زمانھ وعامّتھم، واصفًا ذلك كلّ ذلك كان زادَه ودیدنھَ، با

بقولھ: " وكنتُ في أثناء ذلك قد دخلتُ في بعض خطط الجمھور من الخطابة والإمامة ونحوھا فلمّا أردتُ 
 الاستقامة على الطرّیق؛ وجدتُ نفسي غریبًا في جمھور أھل الوقت لكَِون خُططھم قد غلب علیھا العوائد،

  .            4ودخلت على سُننھا الأصلیّة شوائبٌ من المحدثات الزّوائد"
بركان غرناطة  -كان یكتبُ فوق بركانٍ من الحممِ "وكأنّ الإمام الشّاطبيّ في عملھ وجھاده ھذا 

عاملاً على صیاغة رؤیةٍ جدیدةٍ وبلورة نظریّة متكاملة حـول المقاصد الشّرعیّة؛  -الأندلـس المتراجعة 
محاولاً تحقیق ھدفٍ شبیھٍ بذلك الذّي كان یطمح إلیھ ابن خلدون من علمھ الجدید أیضًا: وصف مظاھر 

  .      5الانحطاط وكشف الغمّة وإبادة النّقمِ، وإیقاف أو تأخیر مسلسل الانحلال"
ثا في ة لیبُْعقد اختارتھما یدُ القدر والعنایة الإلھیّ -أي: الشّاطبي وابن خلدون  -وكأنّ ھذین العظیمین 

زمنٍ كانت الأمّة في أمسّ وأشدّ الحاجة إلیھما، حینما كانت تعُاني ویلات التخلّف، وتتجرّع آلام عقوبة 
الانحدار، والسّیر في ظلمات التّقھقر والنّكبات، وتتلمّس مواضع العلاج، وتتفقّد مخارج النّجدة والنّور، ولكن 
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كريْ الرّجلین المُصلحَین، ولا استنارت بأنوار منھجیھما، ولا لم تستفد الأمّة من ف -وللأسف الشّدید  -
استفادت من مشروعیھما الإصلاحیّین، قصد إیقاف عجلة الانحلال والانحدار، وإعادة الأمّة إلى مسارھا 

            الصّحیح، وإلى موضع القیادة، وموطن الرّیادة، ومنزل السّیادة، ومحلّ الشّھادة.                            
إنّ الشّاطبيّ إمام عبقريّ نابغة ومجدّد، إنّھ صاحب المشروع الذّي ینتمي إلى ذلك النّشاط الفكريّ 
المتنوّع، العائد إلى القرن الثّامن، والذّي "جاء كتعویض عمّا أصاب العالم الإسلاميّ من انتكاسة وتراجع 

الحیویّة لھذا الجسم المریض، جسم أمّة الإسلام الذّي في سائر المجالات، وكمحاولة لاسترداد النفَّس وإعادة 
  .                            6تكاد قواه تخور أمام أخطار الفتن الدّاخلیّة والخارجیّة"

مام ت -ولذلك كان تركیزه على إصلاح وضع الترّبیة وحال التّعلیم المتردّي في عصره، لإدراكھ 
أن لا نجاة لأمّةٍ متقھقرةٍ إلاّ من خلال تربیة أجیالھا، وإصلاح حال تعلیمھا؛ وذلك لا یتمّ ولا یمكن  -الإدراك 

، لیمیةّ، ممثّلةً في المادّة العلمیّة ومنھجیّة تقدیمھاأن یتُصوّر إلاّ من خلال إصلاح أركان العملیّة التّربویّة والتّع
                                   وكیفیةّ نقلھا وطرحھا، وما تعلّق بالأستاذ أو المعلِّم، وكذا ما اختصّ بالطّالب أو المتعلِّم على السّواء.                       

  ومنھجیةّ تقدیمھاالمطلب الثّاني: المادّة العلمیةّ وشروطھا 
  لأوّل: المادّة العلمیةّ وشروطھاالفرع ا

  أوّلاً: المادّة العلمیةّ
لا یمُكن تصوّرُ اكتمال بناء العملیّة التّربویّة إلاّ بتمام أركانھا، والتيّ منھا حضور المادّة العلمیّة 

لةً، لكي تكون ھذه المادّة العلمیّة مُثمرةً وفعّاوتوفرّھا؛ أي: حضور العِلم الذّي سیلُقّنھُُ ویعُطِیھ المعلِّم للمتعلِّم، و
تؤُدّي غرضَھا في تكوین المتعلِّم، وھدَفھا في تربیة النّاشئةِ، كان لا بدّ أن تتوفرّ فیھا جملة من الشّروط 
والمعاییر. وھذا ما شغلَ الشّاطبيّ، وكان من اھـتماماتھ؛ إذ وضع للعِلمِ الذّي یجب السّعي في طلبھ، وللمادة 

        العلمیّة التّي لزم الكدّ في تحصیلھا مجموعةً من الشّروط الدّقیقة، والمعاییر المضبوطة.                                         
                                                                   ثانیًّا: شروطھا:         

من صُلب العلم؛ أي: ما یعُرف بالأصالة، فبعد أن ذكر صنوف العلم،  أن تكون ھذه المادّة العلمیّة -1
وأنّھا ثلاثة؛ٌ فمِن العِلم ما ھو من صُلْبھِ، ومنھ ما عدّه من مُلَحِھِ، لاَ من صُلبِھِ، وأمّا ثالثھا فلیس مـن صُلبھِ 

لأصل والمعتمد؛ وھو ذلك العلم ھو ا -أي: ما كان من صُلبھ  -ولا من مُلحَِھِ. مُعتبرًا الصّنف الأوّل من العلم 
.                                              7"ا إلى أصلٍ قطعيٍّ الذّي علیھ مدار الطّلب، وإلیھ تنتھي مقاصد الرّاسخین؛ وذلك ما كان قطعـیاًّ أو راجعً "

التّعلیمیّة. وھو العلم الذّي لا یخرج إنّ ھذا الصّنف من العلم ھـو الأساس الذّي تقوم علیھ العملیّة الترّبویّة 
عن ما یرجع إلى حفظ المقاصد، والتّي یكون بھا مصلحة وسعادة الإنسان في الدّارین. والشّریعة الإسلامیّة 

ترجع إلى حفظ المقاصد التّي بھا یكون صلاح الدّارین: وھي : "-كما قال  -مُنزّلَةٌ على ھذا الوجھ؛ لأنّھا 
مٌ لأطرافھا. وھي أصول الشّریعة. فلا إشكال الضّروریّات والحاجیّ لٌ لھا ومُتمِّ ات، والتّحسینیّات، وما ھو مكمِّ

  .                                                                          8"أصل، راسخ الأساس، ثابت الأركان في أنّھا علم
ھو الضّامنُ لإِعادة صیاغة العقل الجمعيّ للأجیال، وھو الكفیلُ بتوجیھھم إلى  -حسبَھُ  -فصُلبُ العلم 

طلب ما كان أصلح وأرقى من المعارف، وھو الزّعیم بإرشادھم إلى ما كان أنفع وأجدى من العلوم.                                      
بعد الكللِ والمَللِ؛ وھو ما كان مُندرجًا تحت مُلَحِ العلمِ ولیس من صُلبِھِ، الإمتاع: أي إمتاع النّفس  -2

ؤیا، ممّا لا یرجعُ إلى بِشارة ولا إلى نِذارة؛ فإنّ كثیرًا من الناّس یستدلّون على " كالعلوم المأخوذة من الرُّ
ؤیا غالمسائل العلمیّة بالمنامات وما یتلقّى منھا، تصریحًا؛ فإنّھا وإن كانت صحیح ر یةً، فأصلھُا الذّي ھو الرُّ

  .                                           9"مُعتبرٍ في الشّریعة في مِثلھا
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الفائدة العلمیّة؛ أي أن تكون عِلمًا عَمَلِیًّا، وھو ما كان علیھ مدار طلب الشّارع من الإنسان، فیقول  -3
علیھا عملٌ، فالخوض فیھا خوضٌ فیما لم یدلّ على استحسانھ  كلّ مسألة لا ینبنيأن: "الشّاطبيّ في ھذا الشّ 

دلیلٌ شرعيّ؛ وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حیث ھو مطلوب شرعًا. والدّلیل على ذلك 
  . 10"ھاستقراء الشّریعة: فإناّ رأینا الشّارع یعُرضُ عمّا لا یفُیدُ عملاً مكلّفاً ب

یسَْألَوُنَكَ عَنِ الأَھِلَّةِ قلُْ ھِيَ مَوَاقِیتٌ لِلنَّاسِ الكریم، وھو قولھ تعالى: ممثّلاً لذلك بمثالٍ من القرآن 
]؛ إذ وقع الجواب علیھ بما تعلّق بھ العمل، مُعرضًا عمّا قصده السّائل من مجرّد سؤالھ 189[البقرة:  وَالحَجِّ 

في الشّرعِ، وأنّ كلّ علمٍ لا یثُمِرُ عملاً  عن الھلال. فالحاصل أنّ كلّ ما لا ینبني علیھ عملٌ فھو غیر مطلوبٍ 
  .                                              11فلیس في الشّرع ما یدلُّ على استحسانھ

ثمُّ یقُرّرُ أنّ طلبَ الشّارعِ للعلمِ العمليّ إنّما ھو من جھةِ كونھ وسـیلةً إلى تحقیق المقصد الأعلى 
 تعالى. ومن أجل تحریر العقلِ من كلّ أشكال المادیةّ الصّرفةِ، وفكّ قیوده من والأسمى، وھو أن نتعبدّ بھ �

جمیع ألوان الكھانةِ، ومن كلّ طقوسِ الوثنیّة بشتّى أنواعھا. وتوثیق صلتھِ بحبلِ الله المتین. فكلُّ علمٍ شرعيٍّ 
ار لا من جھةٍ أخرى؛ فإنْ ظھر فیھ اعتبإنّما یكون حیث ھو وسیلةٌ إلى التّعبّد بھ � تعالى، شّارع لھ "فطلب ال

  .                                                                          12جھةٍ أخرى فَباِلتَّبعِ والقصد الثّاني، لا بالقصد الأوّل"
یث قال: في باب المقاصد العامّة للشّریعة؛ حھ) 595وعلى حدِّ التّعبیر الجامع لابن رشد الحفید (ت: 

وینبغي أن تعلم أنّ مقصود الشّرع إنّما ھو تعلیم العلم الحقّ والعمل الحقّ، والعلم الحقّ ھو معرفة الله تبارك "
وتعالى وسائر الموجودات على ما ھي علیھ، وبخاصّةٍ الشّریفة منھا، ومعرفة السّعادة الأخرویّة والشّقاء 

تيّ تفید السّعادة، وتجنبّ الأفعال التيّ تفُید الشّقاء. والمعرفة الأخرويّ. والعمل الحقّ ھو امتثال الأفعال ال
. ذلك حتىّ یلُفت انتباھنا إلى زوایا جَلیلةٍ دقیقةٍ، وأبعادٍ عزیزةٍ 13بھذه الأفعال ھي التيّ تسمّى العلم العمليّ"

  میّة.   عمیقةٍ من المقاصد العُلیا للشّریعة، تلك ھي المقاصد الأخلاقیّة والترّبویّة والتّعلی
والقارئُ المتدبرّ لجھد الشّاطبيّ الترّبويّ، یجد أنھّ قد قعَّد للعملیةّ الترّبویّة بقواعد مھمّةٍ، أرشد بھا 
سلوك المتدیّن؛ حیث وازن في تناولھ وتطرّقھ إلى قصد المكلّف من كتاب (المقاصد) بین مصطلحین، ھما 

ربویةٍّ في غایةٍ من الأھمیّة، ضبطَ بھا مسیرة العَبد في "(قصد الحظّ) و(قصد التّعبّد)، خرج منھما بقواعد ت
  . من خلال مسالك الترّبیة والتّعلیم.                      14مسالك التّدیّنِ"
ھو وسیلةٌ من الوسائل، ولا یعُدُّ غایةً، فلیس مقصودًا لذاتھِ من حیث النّظر  -في نظره  -فالعلم 

 فٌ لعمل. وكلّ ما ورد في فضل العلم فإنّما ھو ثابتٌ للعلم من جھة ما ھو مكلّ وإنّما ھو وسیلةٌ إلى اعيّ؛ "الشّر
  .              15"بالعمل بھ

ولكي یدُللّ على صحّة ما یقول، ساق مجموعةً من الأدلةّ من القرآن الكریم الدالّة على أنّ المقصود 
فالعلم عاریةٌ، لا طائل من ورائھ، وغیر مُنتفعٍ  من العلم ھو التّعبّد � تعالى. وأنّ روح العلم ھو العمل، وإلاّ 

  ].                41[العنكبوت:  وَتِلْكَ الأمَْثَالُ نَضْرِبھَُا للِنَّاسِ وَمَا یَعْقِلھَا إلاَِّ العَالمُِونَ بھ. منھا قولھ تعالى: 
 بالشّارع من ضرفحصر تعقّلھا في العَالمِِین، وھو قصد "فیقول معلّقاً بعد الآیة الكریمة:    

یرجع إلى أنّ العلماء ھم العاملون. وما أجمل قول أبي حامد في  -كما قال  -.  أي: أنّ حاصلھا 16"الأمثال
دُ كافیاًّ، ولا تحتاجُ إلى عمَلٍ سو  ھلَْ مِن سائلٍ؟ ھلاهُ.. لكانَ نداءُ الله تعالى: (ھذا المقام: "لو كان العلمُ المجرَّ

  .                               17"ائبٍِ؟) ضائعًا بلا فائدةٍ فرٍِ؟ ھلْ من تَ مِن مُستغْ 
وما أكّده الشّاطبيّ عن مھمّة العلم ودورِه لیس مقصوراً على العلم الشّرعيّ، أو العلم الذّي یختصّ 

طلوب ، وإنّما ھو ذلك الذّي یشمل كلَّ علمٍ نافعٍ للإنسان، وأنّ العمل المیانِ الحلال والحرام من الأحكامبِبَ 
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بھذا العلم ینبغي أن یسُخّر في خدمة الھدف الأعلى في الحیاة، ورعایة المقصد الأسمى فیھا، ألا وھو عبودیّة 
  الإنسان لخالقِھ ومولاه.                                                                     

                                الفرع الثاّني: منھجیةّ تقدیم المادّة العلمیةّ:          
كما أبدع الشّاطبيّ أیّما إبداعٍ في بیان الطرّیقة المثلى التّي یوُصِل المعلّم من خلالھا المعلومةَ للمتعلِّم، 
وتفنّن في تجلیة المنھج الأرقى لتلك الغایة، والذّي بواسطتھ ینقلُ المعلِّمُ المعرفةَ الناّفعة للطّالب، وذلك 

؛  أي: بضرورة 18" یروي ما لا تحتملھ عقول طلاّبھبّھ إلى قدرات الطّلاب المتفاوتة، فلاالتن" بوجوب
القابلیّة الفطریّة لاكتساب معرفة معیّنة أو مھارات عامّةٍ " مراعاة مستوى المتعلِّم، واستعداده؛ أي: مراعاة

العامّة " ستیعابھ العقلیّة، سواءٌ ، ودرجة فھمھِ، ومرتبة إدراكھ، وقدرة ا19"أو خاصّةٍ أو نمطٍ من الاستجابات
  .                                  20"كبیرٍ إلى فطرة الإنسان وتكوینھ أو الخاصّة التّي تعزى إلى حدٍّ 

ولذلك ینُبّھُ الشّاطبيّ إلى أنّ ما یتوقّف علیھ معرفة المطلوب قد یكون لھ طریقٌ تقریبيّ یلیق بمستوى 
أمّا الأوّل ف"الجمھور، وقد یكون لھ طریقٌ آخر لا یلیقُ بمستواه، وإن فرض تحقیقًا. لیُقرّر بعد ذلك، قائلاً: 

فقیل: إنّھ خَلقٌ من خلقِ الله یتصرّف في أمره؛ أو معنى فھو المطلوب المنبَّھ علیھ؛ كما إذا طلُب معنى المَلَك 
  .                21"لى ھذا وقع البیانُ في الشّریعةِ الإنسان، فقیل: إنّھ ھذا الذّي أنت من جنسھِ (...) وع

وأمّا الثاّني وھو ما لا یلیق بالجمھور، فعدم مناسبتھ للجمھور أخرجھ عن اعتبار الشّرع لھ، ثمّ قال: "
كما إذا طلَب معنى المَلَك، فأحیل بھ على معنى أغمض ھ: ". مُمثلاً لذلك بقول22"ة المراممسالكھ صعب لأنّ 

؛ أو طلَب معنى  منھ وھو: ماھیةٌ مجرّدةٌ عن المادّة أصلاً، أو یقُال: جوھرٌ بسیطٌ ذو نھایةٍ ونطقٍ عقليٍّ
  .23"لّف بھلشّارع لم یقصد إلى ھذا ولا كالإنسان، فقیل: ھو الحیوان الناّطق المائت (...) ومعلومٌ أنّ ا

فالطرّیقة المثلى والمناسبة لجمھور الناّس وعامّتھم، والمقدورة لأوساطھم، ھي القائمة على التّیسیر 
والتقّریب في فھم الحقائق العلمیّة وإفھامھا. ولیست تلك التّي تقوم على التّعقید والتعمّق في التّعریفات 

  تأسّس على التوغّل في الحدود الفلسفیّة والمنطقیةّ.                                                   والمعطیات، ولا التيّ ت
وعلى ھذا النّحو مرّ السّلف الصّالح في بثّ الشّریعة للمؤالفِ ع آخر بقولھ: "وھذا ما قرّره في موض

فیّة، علِمَ أنّھم قصدوا أیْسَرَ الطرّق وأقربَھا إلى والمخالفِ. ومَن نَظَرَ في استدلالھم على إثبات الأحكام التّكلی
عقول الطّالبین، لكن من غیر ترتیبٍ متكلّفٍ، ولا نظمٍ مؤلّف بل كانوا یرمون بالكلام على عواھنھ، ولا 

. ولیس معنى ھذا العشوائیةّ البتّة، ولا 24"كان قریبَ المأخذ، سھلَ الملتمس یبُالوُن كیف وقع في ترتیبھ، إذا
  ثیّة الاعتباطیّة أبدًا.                                العب

بل إنّھ یعتبر أنّ كلّ علمٍ مفیدٍ بما یترتبّ علیھ من عملٍ، إلاّ أنّھ لیس بالضّرورة یطُلبُ نشرهُ بإطلاقٍ، 
ي فإنْ صحَّت في میزانھا، فانظر ففي عرض المسألة على الشّریعة، " بل یضع لذلك ضابطاً مُحْكمًا؛ یتمثلّ

مآلھا بالنّسبة إلى حالِ الزّمان وأھلھِ، فإنْ لم یؤُدّ ذكرھا إلى مفسدةٍ فأعرضھا في ذھنك على العقول، فإنِ 
قَبلِتھا، فَلكَ أن تتكلّم فیھا إمّا على العمومِ إن كانت ممّا تقبلھا العقول على العمومِ. وإمّا على الخصوص إن 

تك ھذا المساغ فالسّكوت عنھا ھو الجاري على وفق المصلحةِ كانت غیر لائقةٍ بالعمومِ، وإن لم یكن لمسأل
؛ ذلك لأنّ الحكمة تقتضي فعل ما ینبغي، مع مَن ینبغي، بالقدر الذّي ینبغي، وفي الزّمن 25الشّرعیّةِ والعقلیّةِ "

                                        الذّي ینبغي. وأنّھ لیس كلّ ما یعُرف یقُال، بل لكلّ مقامٍ مقال، ولكلّ حدثٍ حدیث.               
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  م وضوابط التّعامل مع المتعلِّمالمطلب الثّالث: مواصفات وأمارات المعلِّ 
  المعلِّمالفرع الأوّل: مواصفات وأمارات 

  مواصفات المعلمّأوّلاً: 
وجلیلٍ في التّعلیم، ومھمّةٍ یغیبُ على كلّ مَن لھ مَسْكَةُ عقلٍ، أو نفَحةُ فكرٍ، ما للمعلّم من دورٍ عظیمٍ  لا

ح الذّي یقلَعُ الشّوكَ، ویخُرجُ النّباتاتِ الأجنبیّةَ من بینِ ، والتّي معناھاخطیرة في التّربیة " یُشبھ فعل الفلاَّ
رعِ؛ لیحسُ  . .  فھو منھلُ العلمِ، ومصدرُ المعرفةِ، والمفتقرُ إلى معینِھِ كلُّ جاھلٍ 26"نَ نباتھُُ، ویكمُلَ رَیْعُھُ الزَّ

لة إلى غایة التّحقّق بھ أخذُه عن أھلِھِ المتحققّین "وفي ھذا الشّأن یقـول الشّاطبيّ:  مِن أنفع طرق العلم الموصِّ
  .                    27"ھ على الكمال والتّمامب

اس اتّفاق النّ "إذ مفتقِرٌ إلى المعلِّمِ، ومحتاجٌ إلیھ، سواءٌ كان المعلَّمُ عِلْمًا أو عَمَلاً؛  -باتّفاقٍ  -فالجاھلُ 
إنّ العلمَ كان في صدور الرّجال، د قالوا: (على ذلك في الوقوعِ، وجریان العادةِ بھ كافٍ في أنھّ لا بدّ منھُ. وق

ن ھ م). وھذا الكلام یقضي بأنْ لا بدّ في تحصیلالثمّ انتقل إلى الكتب، وصارت مفاتحھُ بأیدي الرّج
إنَِّ اللهَ لاَ یقَْبِضُ العِلْمَ انْتزَِاعًا ینَْتَزِعُھُ مِنَ العـبادِ، وَلَكِنْ ": الشّریفُ وأصل ھذا النّظر الحدیثُ  .28"الرّجال

  .              29"اءِ یقَْبِضُ العِلْمَ بِقـَبْضِ العُلَمَ 
وقد ذكر جملةً من المواصفات والشّروط التّي یجب توفُّرھا في المتحقّق بالعلم، أھمّھا: أن یكون عارفًا 

ذا العلم وما ینبني علیھ. قادرًا على التّعبیر عن مقصوده فیھ. عارفًا بما یلزم عنھ. قائمًا على دفع بأصول ھ
  .                                                                                          30الشّبھ الواردة علیھ فیھ

ي كثیرًا الذّ  31عن شیخھ وأستاذه أبي عليّ الزّواويّ  وفي موضعٍ آخر یجُمِل لنا ھذه المواصفات نقلاً 
قال بعض العُقلاءِ: لا یسُمَّى العالِمُ بعلمٍ مَّا عالِمًا بذلك العلمِ على الإطلاقِ، حتّى تتوفّرَ ما كان یسمعھُ یقول: "

: أن تكون لھُ قدرةٌ يوالثاّن: أن یكون قد أحاطَ علمًا بأصولِ ذلكَ العلمِ على الكمالِ. أحدھافیھِ أربعةُ شروطٍ؛ 
: أن تكون لھُ قدرةٌ على دفعِ والرّابعُ : أن یكون عارِفًا بما یلزمُ عنھُ، والثّالثُ على العبارة عن ذلك العلمِ، 

  .     32"شكالاتِ الواردةِ على ذلك العلمِ الإ
                                                                      ات المعلّمثانیًّا: أمار

  :                             33كما أنّ للمعلّم أمارات دالةّ على تحقّقھ بالعلم، وھي
لھ ویَنالھُُ ینبأوّلھا ون غي أن یك: أن یكون عِلمُھ عملیًّا، وعمَلھُ مُطابقاً لعلمِھِ؛ أي أنّ ھذا العلم الذّي سیحُصِّ

مشفوعًا بالعمل. فالعلم وسیلةٌ ولیس غایةً، وكلّ ما ورد في فضلھ إنّما ھو ثابتٌ لھ من جھة ما ھو مكلّفٌ 
  بالعمل بھ، وھو العلم الناّفع.                                                                                         

أخذ ھذا العلم عن غیره من العلماء، بملازمتھ لھم، والاصطبار علیھم في أن یكون قد تتلمذ وثانیھا: 
مواطن الإشكال، حتّى یتحقّق البرھان، ویتجلّى الدّلیل. ویكفي إثْباَتًا لصحّة ھـذه القاعدة، ونجاعة ھذا القانون، 

ھُ الذّي اشتھُر في عصرِه، أنّك لا تجد عالمًا مشھورًا بین النّاس، ویأخذون عنھ العلم، إلاّ ولھ قدوتھُ وأسُوت
  .                                                       34وذاع صیتھُ في زمانھِ 

  الاقتداء بمن علّمھ، والتأثرّ بھ، والتأّدّب بأدبھ، والتّأسّي بأخلاقھِ.        ثالثھا: 
والأسلم؛ لأنھّ قد یتلقّف المتعلّم ما یقرأه ثمّ إنّ أخذ العلم من المعلِّم إمِّا: أن یكـون مشافھةً، وھي الأنفع 

دُه، ولكن من دون فھمٍ عمیقٍ لما یقرأهُ، ولا استیعابٍ دقیقٍ لما یحفظھ، فإذا ألقاه إلیھ  من الكُتبُ، فیحفظھ ویرُدِّ
            المعلّم ولقَّنھ إیاّهُ فھِمھُ بَغْتةً. وإمّا: أن یكون بمطالعة كتب المصنِّفین، ولكن بشرطین:           
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أن یحصل لھ من فھم مقاصد ذلك العلم المطلوب، ومعرفة اصطلاحات أھلھ؛ بأن یكون على درایةٍ بأسسِ  -1
  وقواعد ذلك العلم، ومصطلحاتھ، ومقاصده وغایاتھِ.        

أن یتحرّى كُتبَُ المتقدّمین من أھل العلم الذّي یسعى في طلبھ، والمقصودُ بذلك أن یتفقَّد المحتوى الذّي  -2
سوخِ. لذلك كان دأبھُ ومذھبھُُ تركَ كُتبُ المتأخّرین، وتحاشي مصنّفاتِھم، فلا یأخذ  یعُبّر عن الأصالة والرُّ

ةٍ أصیلةٍ، غیرَ ممزوجةٍ بعلوم الأمُم الأخُرى. فھو یرى أنّ ، لأنّ مؤلّفاتھم كانت بلغدّمینإلاّ من كُتبَ المتق
.                                                                                   35كتبھم ھي المنھل الصّافي، والمعین الوافي الشّامل لخیري الدّنیا والآخرة

 ثر توكیدًا، فیقول: "وشأني أن لاحُ عـن مسلكھِ بعبارةٍ أكفھا ھو یعُلنُ عن منھجھ ھذا بصراحةٍ، ویفُصِ   
ا أو للأَمْرینِ معًا،  رِ زمان أھلِھا جدًّ أعتمد على ھذه التقّیّیدات المتأخّرة البتّة. تارةً للجھل بمؤلِّفھا، وتارةً لتأخُّ

  .          36"شاھیرمدُ عندي كتبُ الأقدمین المفلذلك لا أعرفُ كثیرًا منھا ولا أقتنیھِ، وإنّما المعت
  الفرع الثاّني: ضوابط التّعامل مع المتعلِّم:                                           

كما كانت عنایة الشّاطبيّ بالمتعلّم عنایةً بالغةَ الدّقة، ورعایتھُ لھ رعایةً كاملةَ العُمقِ، وكیف لا والمتعلِّم 
یّة. وتتجلّى ھذه العنایة والرّعایة الكبیرتان من الشّاطبيّ للمتعلّم من یعُدّ الرّكن الأساس في العملیّة التّربو

خلال إبرازه لضرورة مراعاة الفرُوق الفردیّة، وتأكیده على اعتبار التّفاوت في الاستعداد الفطريّ، والتّمایز 
طلَّب م الذّي یقتضي ویتفي القدرات الفكریّة والذّھنیّة والبدنیّة، والمیوُلات المِھنیّة؛ أي ما یتعلّق بالقس

                  التّخصّص، أو ما یعُرف الیّوم بنظریّة: التّوجیھ التّربويّ.                                                                    
ھ إلى ما لا یتلائمُ مع میولاتھ النّفسیّة، أو لا ینُاسب استعداداتھ الفطریّة والج ، أو ما یقف سمیّةفلا یوُجَّ

دون تحقیق تطلّعاتھ العقلیّة والفكریّة. ولیس المقصود ھنا ذلك القسم من العلم الذّي یعُدّ فرض عینٍ أو إلزامیًّا 
ةُ، خُططاً متدرّجةً، تسیرُ فیھا الأعمال التّربویّ"بلغة عصرنا؛ إذ الترّبیة تستلزم منھجًا، وتتطلّب وتقتضي 

تقلُ مع الناّشئِ من طورٍ إلى طورٍ، ومن مرحلةٍ إلى أخرى، حتىّ یصل كلٌّ إلى وفق منھجٍ منظّمٍ صاعدٍ، ین
  . 37"جة كمالھِ الخاصّةِ بھدر

ن ویجب على المعلّم أول: "وفي تشخیص طبیعة المتعلّم من طرفِ معلِّمھِ، یوُصي الإمام الغزاليّ فیق
ر وُسعتھِ، ولا یكُلَّف الزّیادة من مقداره، فإذا یشُخّص طبیعة المبتـدئ من الذّكاوة والغباوةِ، ویعُلمھ على مقدا

، فھو تقصیرٌ في  كُلِّف یَئِسَ عن تحصیل العلم، فیتبع الھوى، ویشكلُ تعلیمُھ، ولا یـشُرِك الذَّكيَّ مع الغبيِّ
رُ في محلٍّ لا یفھمھُ حتىّ  ، ولا یغضب، بل یكُرِّ                                                                     .                  38"یفھمالذَّكيِّ وكسلانٌ في الغبيِّ

ذلك لأنّ المتعلّمین الموھوبین ھم أفضل أنماط القوى البشریّة، فھم عتاد حاضر الأمّة وزادھا، وقادة 
؛ إذ وبینمستقبلھا. وھذا ما تھتمّ بھ الدّول المتحضّرة والمتقدّمة من خلال وضع نظام تعلیميّ خاصٍّ بالموھ

أثبتت الدّراسات العلمیّة أنّ المتعلِّم الموھوب تختلف حاجاتھ العلمیّة والنّفسیّة عن غیره اختلافاً كبیرًا. لذا 
وجب إصلاح برامج التّعلیم التّقلیدیّة التّي لا تلُبيّ حاجات الطلاّب الموھوبین، ولا ترقى إلى استثمار قدراتھم 

             وإمكاناتھم.                    
لجمیعِ ما یسُتجلبُ بھ المصالح، وكافّةِ ما تدُرأ بھ المفاسد، "فا� تعالى طلب الناّس بالتّعلّمِ والتّعلیمِ 

إنھاضًا لِما جُبلَ فیھم من تلك الغرائز الفطریّة، والمطالب الإلھامیّة؛ لأنّ ذلك كالأصل للقیام بتفاصیل 
یقوّي في كلّ واحدٍ من الخلقِ ما فطُر علیھ. وما ألُھم لھ من تفاصیل  المصالح، (...) وفي أثناء العنایة بذلك

الأحوال والأعمال فیظھر فیھ وعلیھ، ویبرّز فیھ على أقرانھ ممّن لم یھُیّأ تلك التّھیئة. فلا یأتي زمان التعقّل 
وآخر لطلب الرّیاسة، إلاّ وقد نجم على ظاھره ما فطُر علیھ في أوّلیّتھ. فترى واحدًا قد تھیأّ لطلب العلم، 

  .              39"راعِ والنّطاحِ. إلى سائر الأموروآخر للتصّنّع ببعض المھنِ المحتاج إلیھا، وآخر للصّ 
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ثمّ یوُثِّقُ الشّاطبيّ ھذا بطلب الكفایة، وبطریقةٍ بدیعةٍ، تنمّ عن بعُدِ نظرِ صاحبھا المقاصديّ، وتُفصحُ 
یة فأنت ترى أنّ الترّقّي في طلب الكفاول: "وفِقھھِ العمیق لمقاصدھا؛ فیقعن فھمھِ الدّقیق لأحكام الشّریعة، 

لیس على ترتیب واحدٍ، ولا ھو على الكافّة بإطلاقٍ، ولا على البعض بإطلاقٍ. ولا ھو مطلوب من حیث 
یل، صالمقاصد دون الوسائل، ولا بالعكس؛ بل لا یصحّ أن ینظر فیھ نظر واحد حتّى یفصّل بنحوٍ من ھذا التّف

  .       40"جھٍ من الوجوه. والله أعلم وأحكمویوُزّع في أھل الإسـلام بمثل ھذا التّوزیع. وإلاّ لم ینضبط القول فیھ بو
فھو ھنا یوُجّھ عنایتھ الترّبویةّ الإصلاحیّة إلى الإلزام بقیام فروض الكفایة التيّ أصبحت عُرضةً 

 ، ب إھمالِھا لھ، وعدمِ الاھتمام بھ خیباتٍ بومكمنٌ خطیرٌ، نالت الأمّةُ بسللضّیاع بل التّضیّیع، وھذا مدخلٌ مُھمٌّ
كبیرةً، وتعرّضت لنكساتٍ عظیمةٍ وانكساراتٍ في تاریخھا الطّویل، شوّھت جبِینھا الناّصعَ، وأخّرتھا عن 

  موكب الحضارة لقرون طویلةٍ وأشواطٍ بعیدةٍ.                         
ینسى المتعلمّ أنّھ یلزمھ التّخلقّ بأخلاق طالب العلم، والتّي أھمّھا التّودّد  وفي المقابل لا یجب أن

اعلم أنّ للمتعلمّ علّم: "في نصُحِھ للمُت -رحمھ الله  - 41والتّلطّف لأستاذه، والتّواضع والتذلّل لھ. یقول الماورديّ 
غنِمَ، وإن تركھمَا ندمَ، لأنّ التّملّق للعالمِ یظُھر  في زمان تعلّمھ ملقاً (أي: تودّدًا وتلطّفاً) وتذلُّلاً، إن استعملھما

مكنون علمِھِ، والتّذللّ لھ سَببٌ لإدامة صبرهِ، وبإظھار مكنوُنھِ تكون الفائدةُ، وباستدامة صبرهِ یكون 
 ءالإكثار(...) وقد قال بعض الحكماء: مَن لم یحتمل ذلّ التعلّم ساعةً بقي في ذلّ الجھل أبدًا. وقال بعض حكما

" ، قعدتَ وأنتَ كبیرٌ حیث لا تحُبُّ .  وقد رُوي عن ابن عبّاس 42الفرس: إذا قعدتَ وأنتَ صغیرٌ حیث تُحبُّ
  .    43قولھ: " ذللتُ طالبًا فعززتُ مطلوُبًا" -رضي الله عنھما  -

لإنسانُ مَن ا یتبعُ ھُ، فربّما "كما على الطاّلب المتعلِّم أن لا یستھین بمَن یعُلِّمھ، وأن لا یحتقر ما یتعلّم
بعَُد عنھُ استھانةً بمَن قرُبَ منھُ، وطلبَ ما صعبَ احتقارًا لما سھلَُ علیھِ، وانتقل إلى مَن لم یخبرهُ مللاًَ لمَن 
خبرَهُ، فـلا یدُركُ محبوباً، ولا یظفرُ بطائلٍ، وقد قالت العربُ في أمثالھا: العالِم كالكعبةِ یأتیھا البعداءُ، ویزھدُ 

  .                                                          44"ءُ افیھا القرُب
  خاتمة:

، وحراكٌ فكريٌّ دؤوبٌ، قائمٌ على الخوضِ في مكامنِ المعارفِ،  إنّ التّجدید نشاطٌ عقليٌّ مستمرٌّ
والغوصِ في مضامین التّجاربِ الإنسانیّةِ، لأجْل التّقویمِ والتّصحیح، ثمَّ إعادة صبِّھا في قوالب تتكیّفُ مع 

  لظروفِ النّاس وحاجاتھم في الزّمان والمكان.              الوقائعِ المستجدَّة، وتتلاءمُ مع الأحداث الناّزلة، تبعًا 
ما راعاه الإمام الشّاطبيّ وانتبھ إلیھ، بل ونبّھ إلیھ في مشروعھ الإصلاحيّ والتّجدیديّ  -بالضّبط  -وھذا    

ا، ومھمٍّ للغایة، ألا وھو جانب التّربیة والتّعلیم.                                                    ھذا، والذّي خصّھ بجانب خطیرٍ جدًّ
وبعد ھذه السّیاحة العلمیةّ السّریعة في رحاب مشروع الشّاطبيّ الإصلاحيّ التّربويّ التّعلیميّ ذي البعد 
                                المقاصديّ، نخلص إلى جملةٍ من النّتائج والتّوصیات التّالیة:                                                         

                                                                                  أوّلاً: النّتائج
  اھتمام الإمام الشّاطبيّ بالإصلاح والتجّدید في مجال الترّبیة والتعّلیم.          -1
  حھ الترّبويّ والتعّلیميّ.        استحضار الشّاطبيّ للبعد المقاصديّ في إصلا -2
  إلمام الشّاطبيّ بأركان العملیةّ الترّبویةّ وأسسھا: مادّةً، منھجًا، معلمًّا ومتعلِّمًا.                                -3
4-                 .   إسھام الشّاطبيّ في إصلاح منظومة الفكر الإسلاميّ بوجھٍ عامٍّ
  يّ وصبره الكبیر وجھاده في مواجھة الصّعوبات، وتحدّي العقبات، وتجاوز العراقیل.    علوّ ھمّة الشّاطب -5
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عبقریةّ الإمام الشّاطبيّ، ونبوغھ وعمق فكره المقاصديّ، وبعُد نظره الأصوليّ، ودقةّ قراءتھ للواقع واستشرافھ  -6
  للمستقبل.                             

                                                                     ثانیًّا: التّوصیّات:        
ضرورة تجدید مناھج الترّبیة والتعّلیم بما یتماشى وظروف العصر، ویستجیب لمتطلّبات الإنسان في الحاضر  -1

  والمستقبل.                             
يّ، لتدریب الناّشئة على حُسن  التخّطیط، من خلال ربط الأعمال تطعیم مجال الترّبیة والتّعلیم بالبعّد المقاصد -2

  بالأھداف، ووصل المشاریع بالمقاصد.    
                              دعوة الباحثین إلى إثراء ھذه الجھود التيّ قام بھا الشّاطبيّ في ھذا المیدان بالمزید من البحث والتنّقیب والكشف.                  -3
ضرورة التسّلحّ بالعلم الأصیل العمليّ، الذّي علیھ مدار الطّلب، وھو منتھى مقاصد الرّاسخین من أھل العلم  -4

                                            والمعرفة.
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   .م2007
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   .د.ت
للطباعة  كتاب الاعتصام، مراجعة وتدقیق: مكتب البحوث والدّراسات، دار الفكر، ھ790ت: أبو إسحاق الشّاطبيّ ـ  11

  .م2003ھ/1424 لا.ط، لبنان، ،والنشر والتوزیع، بیروت
 ،، بیروتبيّ العر دس، دار الرّائاطبقات الفقھاء، حقّقھ وقدّم لھ: إحسان عبّ، ھ476 ت: يّ الشّیرازيّ، أبو إسحاق الشّافعـ  12

   .د.ت لا.ط، لبنان،
 ،الأصوليّ وإشكالیّة السّلطة العلمیّة في الإسلام. قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشّریعة رالفك، عبد المجید الصّغیرـ  13

، ننالب، وتریوزیع، بشر والتّ ت والنّ سامعیّة للدّراجاع المؤسّسة الیدار المنتخب العربيّ للدّراسات والنّشر والتّوزیع. توز
    .م1994ھ/1415 ،1ط
یق دار المنھاج للدّراسات والتّحق ز: اللجّنة العلمیّة بمركبھ لعنایةوا متھأیّھا الولد، تشرّفت بخد ،ھ505أبو حامد ت: الغزاليّ  ـ 14

  .م2014ھ/1435 ،2ط لبنان، ،نّشر والتّوزیع، بیروتالعلميّ، دار المنھاج لل
 ا،سوری ،ع، دمشـقیوزوالتّ  رعة والنّشبا، دار التّقوى للطّ ةیعناد حمحقّقھ: أ منھاج المتعلّم، ،ھ505ت: الغزاليّ أبو حامدـ  15
                                                                                  .م2010ھ/1431 ،1ط



  عند الإمام الشّاطبيّ  البعّد المقاصديّ في المشروع الإصلاحيّ الترّبويّ والتّعلیميّ  
 

  

  519                                        الإحیاء مجلة

 ،ليّ للفـكر الإسلاميّ، د.معاالعھد موال یّةت المصطلحامعھد الدّراس، المصطلح الأصولي عند الشاطبي ،فرید الأنصاريّ ـ  16
  .م2004ھ/1424 ،1ط
 ،4، ط: محمّد كریم راجح، دار إقرأ، بیروتعلیقأدب الدّنیا والدّین، شرح وت ،ھ450ت: الماوردي أبو الحسن عليّ ـ  17

    . م1985 /ھ1405
دار البّحوث للدِّراسات الإسلامیة  الثاّبت والمتغیرّ في فكرِ الإمام أبي إسحاق الشّاطبيّ،، مجدي محمّد محمّد عاشـورـ  18

      .م2002ھ/1423، 1الإمارات العربیّة المتحّدة، ط ،ء التّراث، دبيیاوإح
 ،1ط ،الیمن ،اللّؤلؤ والمرجان فیما اتّفق علیھ الشّیخان، دار الآثار للنّشر والتّوزیع، صنعاءفؤاد عبد الباقي، محمّد ـ  19

       .م2004ھ/1425
  .م2001 ھ/1421 لا.ط، دار الفكر العربيّ، القاھرة، ، مناھج الترّبیة أسسھا وتطبیقاتھا،أحمدمدكور عليّ ـ  20
إفریقیّة والأندلس  لوي أھفتاع المغـرب عن جامرب والمعر المعیاال ،ھ914ت:  .الونشریسيّ أبو العباّس أحمد بن یحيـ  21

الغـرب الإسـلاميّ، بیروت. نشـر وزارة الأوقاف  دار ،جّيمّد ححوالمغرب، خرّجھ جـماعة من الفقھاء، بإشراف: م
  .م1981ھ/1401 لا.ط، والشّؤون الإسلامیةّ للمملكة المغربیّة،

  
 الھوامش:

ـ فرید الأنصاريّ، المصطلح الأصولي عند الشاطبي، معھد الدّراسـات المصطلحـیّة والمــعھد العــاليّ للفـكر الإسـلاميّ، 1
  .103م، ص2004ھ/1424، 1د.م، ط

م، 1992ھ/1412، 1ت، طـ ینظر: حمّادي العبیدي، الشّاطبيّ ومقاصد الشّریعة، دار قتیبة للطباعة والنشر والتوزیع، بیرو2
  .252ص

، كتاب الاعتصام، مراجعة وتدقیق: مكتب البحوث والدّراسات، دار الفكر للطباعة والنشر ھ790ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق ت: 3
  .12، ص1م، ج2003ھ/1424والتوزیع، بیروت، لبنان، لا.ط، 

  .13، ص1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، ج4
الفكـر الأصوليّ وإشكالیّة السّلطة العلمیّة في الإسلام. قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد الشّریعة، ـ عبد المجید الصّغیر، 5

دار المنتخب العربيّ للدّراسات والنّشر والتّوزیع. توزیــع المؤسّسة الجـامعیّة للدّراسـات والنـّشر والتّــوزیع، بیـروت، 
  .444م، ص1994ھ/1415، 1لبنـان، ط

  .445المجید الصّغیر، م.ن، صـ عبد 6
، الموافقات في أصول الشّریعة، تحقیق: عبد الله دراز، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لا.ط، ھ790الشّاطبيّ، أبو إسحاق ت:  ـ7

  .53، ص1، ج1د.ت، مج
  .53، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج8
  .57، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج9

  .32 -31، ص1، ج1الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مجـ 10
  . 41، ص1، ج1ـ ینظر: الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج11
  .41، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج12
، فصل المقال في تقریر ما بین الشّریعة والحكمة من الاتصّال، مع مدخل ومقدّمة تحلیلیّة ھ595ـ ابن رشد، أبو الولید ت:13

م، 1997، نوفمبر 1شرف على المشروع: د/ محمّد عابد الجابريّ، مركز دراسات الوحدة العربیّة، بیروت، لبنان، طللم
  .  115ص

  .111فرید الأنصاريّ، المصطلح الأصوليّ عند الشّاطبيّ، م. س، ص -14
  .47+ ص 45ص ، وانظر: م.ن،44، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مج15
  .48، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج16
، أیّھا الولد، تشرّفت بخدمتھ والعنایة بھ: اللجّنة العلمیّة بمركز دار المنھاج للدّراسات والتحّقیق ھ505ـ الغزالي، أبو حامد ت:17

  .47م، ص2014ھ/1435، 2العلميّ، دار المنھاج للنّشر والتّوزیع، بیروت، لبنان، ط
، كتاب أدب الإملاء والاستملاء، دراسة وتحقیق: أحمد محمّد عبد ھ562ـ السّمعانيّ، أبو سعد عبد الكریم بن محمّد ت:18

  .45، ص1، د.ت، ج1الرحمن محمّد محمود، مطبعة المحمودیّة، د.م، ط
ھ/ 1428، 1ان، الأردن، طـ حمدان محمّد، معجم مصطلحات التّربیة والتّعلیم، دار كنوز المعرفة للنّشر والتّوزیع، عمّ 19

  .37م، ص2007
  .15ـ حمدان محمّد، معجم مصطلحات التّربیة والتّعلیم، م. ن، ص20

                                                        



  د/عبد الحمید عماري –بشیر جنان
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                                      520

                                                                                                                                                                             
  .38، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مج21
    .39، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج22
  .39، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج23
  .40، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج24
، روضة الإعـلام بمـنزلة العربیّة من علوم الإسلام، تقدیم ھ896ـ ابن الأزرق، أبو عبد الله محمّد بن عليّ الغرنـاطي ت: 25

، 2م، ج ،1999من میلاد الرّسول ھ 1429، 1وتحقیق: سعیدة العلمي، منشورات كلیّة الدّعوة الإسلامیّة، طرابلس، ط
  .588 - 587ص

  .60ـ الغزاليّ، أبو حامد، أیّھا الولد، م. س، ص26
  .64، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مج27
  .64، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق. م.ن، مج28
، 1ار الآثار للنّشر والتّوزیع، صنعاء، الیمن، طـ محمّد فؤاد عبد الباقي، اللّؤلؤ والمرجان فیما اتّفق علیھ الشّیخان، د29

   .  953، ص3، ج1712م، كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضھ وظھور الجھل والفتن في آخر الزّمان، رقم: 2004ھ/1425
  .65، ص1، ج1ـ انظر: الشّاطبيّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مج30
عليّ بن عبد الله الزّواويّ، فقیھٌ نظاّرٌ. لھ مُشاركةٌ حسنةٌ في كثیرٍ من العلومِ العقلیّة والنّقلیّة، ـ ھو: أبو عليّ منصور بن 31

، وعنھُ أخذ ھ710كان مولدُهُ في حدودِ: ھ. 753واطّلاعٌ وتقییدٌ ونظرٌ في الأصول والمنطق وعلم الكلام. قدم الأندلسَ عام 
الإفادات والإنشادات، دراسة وتحقیق: محمّد أبو الأجفان، مؤسّسة  ،ھ790حاق ت: الإمام الشّاطبيّ. ینظر: الشّاطبي، أبو إس

سالة، بیروت، لبنان، ط . و: ابن مریم الشّریف الملیتي المدیوني التلّمسانيّ د.ت، البستان 23م، ص1983ھ/ 1403، 1الرِّ
، المطبعة الثّعالبیّة، الجزائر، الجزائر، لا.طفي ذكر الأولیاء والعلماء بتلمسان. اعتنى بمراجعة أصلھ: محمّد بن أبي شنب، 

  ، وما بعدھا.   292م، ص1908ھ/1326
    .107الإفادات والإنشادات، م.س، ص .الشّاطبيّ، أبو إسحاقـ 32
  ، وما بعدھا.65، ص1، ج1ـ انظر: الشّاطبيّ، أبو إسحاق. الموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مج33
  .67، ص1، ج1م.ن، مجـ انظر: الشّاطبيّ، أبو إسحاق. 34
مجدي، محمّد محمّد عاشـور. الثاّبت والمتغیرّ في فكرِ الإمام أبي إسحاق الشّاطبيّ، دار البّحوث للدِّراسات الإسلامیة  ـینظر: 35

   .81م، ص2002ھ/1423، 1وإحیاء التّراث، دبي، الإمارات العربیّة المتحّدة، ط
، المعیار المعرب والجامع المغـرب عن فتاوي أھل إفریقیّة والأندلس ھ914ـ الونشریسيّ، أبو العباّس أحمد بن یحي. ت: 36

والمغرب، خرّجھ جـماعة من الفقھاء، بإشراف: محمّد حجّي، دار الغـرب الإسـلاميّ، بیروت. نشـر وزارة الأوقاف 
  .142، ص11م، ج1981ھ/1401والشّؤون الإسلامیةّ للمملكة المغربیّة، لا.ط، 

  .30م، ص2001ھ/1421مد، مناھج الترّبیة أسسھا وتطبیقاتھا، دار الفكر العربيّ، القاھرة، لا.ط، ـ مدكور عليّ أح37
، منھاج المتعلّم، حقّقھ: أحمد عنایة، دار التّقوى للطّباعة والنّشر والتّوزیع، دمشـق، سوریا، ھ505ـ الغزاليّ، أبو حامد ت:38

  .68م، ص2010ھ/1431، 1ط
  .129، ص1، ج1لموافقات في أصول الشّریعة، م.س، مجالشّاطبيّ، أبو إسحاق. اـ 39
  .130، ص1، ج1ـ الشّاطبيّ، أبو إسحاق، م.ن، مج40
ـ ھو: أبو الحسن علي بن محمّد بن حبیب البصريّ المعروف بالماورديّ، من وجوه وكبار فقھاء الشّافعیّة، من مصنّفـاتھ: 41

م. ینظر: 1058 -ھ 450ة، وقانون الوزارة وسیاسة الملك، توفيّ: كتاب أدب الدّنیا والدّین، الحاوي، والأحكام السّلطانیّ
، دار 5، طبقات الشّافعیّة الكبرى، تحقیق: عبد الفتاّح محمّد الحلو، ومحمود محمّد الطناحي. جھ771السّبكي، تاج الدّین ت: 

د، شھاب الدّین أبو الفلاح الحنبليّ ، وما بعدھا. و: ابن العما267، ص5إحیاء الكتب العربیّة، القاھرة، مصر، لا.ط، د.ت، ج
، شذرات الذّھب في أخبار من ذھب، أشرف على تحقیقھ وخرّج أحادیثھ: عبد القادر الأرناؤوط، وحقّقھ ھ1089الدّمشقيّ ت: 

 -218، ص5م، مج1989ھ/1410، 1وعلّق علیھ: محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر للطّباعة والنّشر والتّوزیع، بیروت، ط
، طبقات الفقھاء، حقّقھ وقدّم لھ: إحسان عبّاس، دار الرّائد العربيّ، ھ476الشّیرازيّ، أبو إسحاق الشّافعيّ ت: . و219

  .          131بیروت، لبنان، لا.ط، د.ت، ص
، 4، بیروت، طاقرأ، أدب الدّنیا والدّین، شرح وتعلیق: محمّد كریم راجح، دار ھ450ـ الماوردي أبو الحسن عليّ ت:42

  .77م، ص1985ھ/ 1405
  .77ـ الماوردي أبو الحسن عليّ، م. ن، ص43
  .82ـ الماوردي أبو الحسن عليّ، م. ن، ص44


